
  
نداء 
  الجھاد

  
  سالم العجمي

  
  
  
  
  
  



  ٢ 

  
الحمد الله كما ينبغي لجلال وجهه وعظـيم سـلطانه ؛  وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا 
شــــريك لــــه؛ كلمــــة قامــــت đــــا الأرض والســــموات؛ وفطــــر االله عليهــــا جميــــع المخلوقــــات؛ 
وعليهـــا أسســـت الملـــة ونصـــبت القبلـــة؛ ولأجلهـــا جـــردت ســـيوف الجهـــاد؛ وđـــا أمـــر االله 
ســبحانه جميــع العبــاد؛ فهــي فطــرةُ االله الــتي فطــر النــاس عليهــا؛ ومفتــاحُ العبوديــة الــتي دعــا 
الأممَ إليها ؛وهي كلمةُ الإسلام ومفتاحُ دارِ السلام؛ وأساسُ الفـرض والسـنة ؛ومـن كـان 
آخرُ كلامه لا إله إلا االله دخل الجنة؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرتهُ مـن خلقـه؛ 

عبـــاده؛ وأمينــه علـــى وحيـــه؛ أرســله رحمـــةً للعـــالمين وقــدوةً للعـــاملين؛ ومحجـــةً  وحجتــه علـــى
للسالكين؛ وحجةً على المعاندين؛ وحسرةً على الكافرين؛ أرسله بالهدى ودين الحـق بـين 
يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى االله بإذنه وسراجاً منيرا ؛وأنعم بـه علـى أهـل الأرض 

كورا؛وأنزل عليـــه كتابــَـه المبـــين؛ الفـــارقَ بـــين الهـــدى والضـــلالِ نعمـــةً لا يســـتطيعون لهـــا شـــ
والشــكِ واليقــين؛ فشــرح لــه صــدرهَ ووضــع عنــه وزرهَ ورفــع لــه ذكــرَه وجعــل الذلــة والصَّــغار 

فهـــو الميـــزانُ الـــراجحُ الـــذي علـــى أخلاقـــه وأقوالـــه وأعمالـــه تـــوزن  ٠علـــى مـــن خـــالف أمـــرَه
ينُ الـــذي باتباعـــه يمُيـــز أهـــلُ الهـــدى مـــن أهـــل الأخـــلاق والأقـــوال والأعمـــال؛ والفرقـــانُ المبـــ

الضـــلال؛ ولم يـــزل صـــلى االله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم مشـــمرا في ذات االله تعـــالى ؛صـــادعا 
بأمره ؛إلى أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في االله حق الجهاد فأشـرقت 

وقد تـرك أمتـه علـى المحجـة برسالته الأرضُ بعد ظلماēِا ؛وتألفت به القلوب بعد شتاēِا ؛
البيضاء ؛والطريق الواضحة الغراء ؛فصلى االله عليه وعلى آله وصحبه؛ ومـن اسـتن بسـنته 

  ٠واهتدى đديه وسلم تسليما كثيرا
  وبعد .. عباد االله..

إذا تبايعتم بالعينة ،وتبعتم ( :   صلى االله عليه وسلم أنه قالفقد صح من حديث النبي 
بالزرع ،وتركتم الجهاد، سلَّط االله عليكم ذُلاًّ  لا يرفعه عنكم حـتى أذناب البقر، ورضيتم 

  ٠)تعودوا إلى دينكم 



  ٣ 

ــا الإســلامية لــيرى في هــذا الحــديث العظــيم دلــيلا مــن دلائــل  وإن النــاظر إلى أحــوال أمتن
وعلمــا مــن أعلامهــا ، فإنــه يتحــدث عــن واقــع تعيشــه هــذه  صــلى االله عليــه وســلمنبوتــه 

   ٠ابتعدت عن دينها وتبعت الطرق المرديةالأمة الممزقة التي 
( إذا تبايعتم بالعينة) : وصف لـذلك  البيـع المحـرم صلى االله عليه وسلم :والمقصود بقوله 

الــذي انتشــر بــين صــفوف كثــير ممــن يــدعون الإســلام وقــد دخلهــم الــنقص والإخــلال في 
ضـعف يقيـنهم دينهم؛ والإقلال في اتباع سنة نبـيهم صـلوات ربي وسـلامه عليـه، وذلـك ل

بـــاالله جـــل وعـــلا ، ولأĔـــم أنُـــاس طمعـــوا في هـــذه الـــدنيا وركنـــوا إليهـــا وخلفـــوا الآخـــرة وراء 
  ٠ظهورهم فتبايعوا đذا البيع المحرم

وبيـعُ العينــة : أحـد المعــاملات الربويـة ؛ وصــورته : أن يـأتي أحــد النـاس إلى آخــر فيشــتري 
ارة،أو فرشـة، أو كرسـي، فيبيعـه سواء كانت سي ٠٠أيَّا كانت هذه السلعة  ٠٠منه سلعة

هذه السلعة بثمن مؤجل فيقول : أبيعك هـذه السـلعة بـثمن مؤجـل بخمسـة آلاف دينـار 
مثلا ، ثم يذهب هذا الفرد فيكتب له إقـرارً بأنـه مُـدان لفـلان بمبلـغ خمسـة آلاف دينـار، 
ثم يـــأتي نفـــس هـــذا الشـــخص الـــذي بـــاع هـــذه الســـلعة فيشـــتريها مـــن الرجـــل بـــثمن حـــالٍ 

  ٠ر أقل مما كتبه عليه بثلاثة آلاف مثلاحاض
فهو في هـذه الحالـة بـاع هـذه السـلعة بـثمن مؤجـل مـؤخر كبـير بخمسـة آلاف ، ويكـون   

   ٠ثمن السلعة أغلى من ثمنها الحقيقي بالطبع ، واشتراها بثمن حاضر رخيص 
 باعها البائع بثمن مؤجل بخمسة آلاف دينار، وكتب عليـه خمسـة آلاف دينـار في ذمتـه،

   ٠ثم اشتراها منه هو نفسه في نفس المجلس بثلاثة آلاف دينار
ومـــا هـــذا البيـــع إلا مـــن بـــاب الاحتيـــال علـــى الربـــا وإلا فالمشـــتري أصـــلا لا يريـــد الســـلعة 

  ٠والبائع لا يريد بيعها ولكن كل هذا من اجل الحيلة على الربا
والتي مـن تعامـل đـا ٠٠رمةفهذا هو بيع العينة وهو بيع محرم ، وهو من البيوع الربوية المح 

فقــد آذن بحــرب االله ورســوله قــال تعــالى (يــا أيهــا الــذين آمنــوا اتقــوا االله وذروا مــا بقــي مــن 
الربا إن كنـتم مـؤمنين * فـإن لم تفعلـوا فـأذنوا   بحـرب مـن االله  ورسـوله ) ؛  كمـا ورد فيـه 

 عنه قال : ( الوعيد الشديد على لسان النبي صلى االله عليه وسلم  فعن جابر رضى االله



  ٤ 

لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم  آكل الربا وموكلـه وكاتبـه وشـاهديه وقـال هـم سـواء 
وقد حذر صـلوات ربي وسـلامه مـن التعامـل في الربـا وبـين أن مـن أتـاه فقـد فـتح علـى ٠)

نفســه أبوابــا مــن العــذاب فقــال صــلى االله عليــه وســلم : (ذا ظهــر الزنــا والربــا في قريــة فقــد 
يشـــير إلى أنـــه  هـــذا  صـــلى االله عليـــه وســـلموكـــأن النـــبي   ٠أنفســـهم عـــذاب االله )أحلـــوا ب

الوقــت الــذي انتشــر فيــه بيــع العينــة ، وأصــبح كثــير مــن النــاس يتحــرى حصــول المــال دون 
المهم أنه يقبض المال سواء كان هذا المال مـن حـلال أو  ٠٠الالتفات إلى حله أو حرمته

  ٠من حرام فلا يهم 
ــرَ المتعــاملون đــا، لا كثَّــرهم ولا أظــن أنــه هــذ  ه الصــورة تحتــاج إلى كبــير بســط  ، فقــد كَثُـ

االله، ونســأله  ســبحانه وتعــالى أن يســلط علــيهم تســليطا مــن عنــده، حيــث إĔــم اســتغلوا 
المســلمين ودمــروا بيــوēم، وبعضــهم يكتــب علــى النــاس الشــيكات بــالمبلغ العــالي، ثم يأتيــه 

   ٠ن قليلفيهدده فيأخذ بيته وبيت أولاده بثم
فهذا المـرابيٍ وأمثالـه لا يجـوز التعامـل معهـم في هـذه الصـورة ويجـب تحـذير المسـلمين مـنهم 
لأĔــم وبــاء ، وإذا أراد المســلم مــالا أو احتــاج فيــذهب ويســتدين ، ولا يلجــأ لبيــع العينــة؛ 

  ٠٠ولا يقول لم أجد من يعطيني 
االله  يجعـل لـه مخرجـا ويرزقـه مـن ووااللهِ إن علم االلهُ صدقه يسـر لـه قـال تعـالى: ( ومـن يتـق 

فبيع العينه حرام لأن هذا البيعَ ليس مقصودا فيه البيع، إنما الذي  ٠حيث لا يحتسب  )
اشـــترى الســـيارة لا يريـــد أن يســـتعمل الســـيارة، ولكنـــه يريـــد أن يحصـــل علـــى هـــذا المبلـــغ، 

حاضــــرا فيشــــتريها مــــن الرجــــل ويبيعهــــا عليــــه إذن المقصــــود المــــال يأخــــذ مبلغــــا مــــن المــــال 
ويســـدده مـــؤجلا بزيـــادة ، إذن هـــذه الصـــورة مـــا هـــي في الحقيقـــة إلا حيلـــة للربـــا ، وحَـــرِّيٌ 
đــــؤلاء أن يمســــخهم االله ســــبحانه وتعــــالى، فــــإن االله جــــل وعــــلا لمـّـــا احتــــال بنــــو إســــرائيل 
مســخهم قــردة، لأن القــرد أشــبهُ مــا يكــون خلقــةً في الإنســان مــع بعــض الفــرق، وهــؤلاء 

االله لأĔــــم تعــــاملوا بالحيــــل، يظنــــون أĔــــا تخفــــى علــــى عــــالم الغيــــب حَــــرِّيٌ بــــأن يمســــخهم 
  ؟؟؟     والشهادة

  ٠( وربك  يعلم ما تُكن صدورهم وما يعلنون) ٠٠سبحانه وتعالى عما يظنون 



  ٥ 

وأمـــا قولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم :  ( وتبعـــتم أذنـــاب البقـــر) فالمقصـــود فيـــه أن الإنســـان 
فـإن العـرب   ٠٠لالا فـإن فيهـا شـيئاً مـن الذلـةيعمل بالحرث وهذه الوظيفـة وإن كانـت حـ

كــانوا يركبــون الخيــول ويفخــرون đــا، ويســابقون عليهــا، ويــرون أن مــن كانــت عنــده فرســا 
فقــد ملــك مــالا عظيمــا، وبعــد هــذا انتهــى đــم الحــال إلى الذلــة أن تبعــوا أذنــاب البقــر، 

، فـــذلك  نـــو الهمـــةبوظيفـــة تـــدل علـــى د٠٠يحرثـــون عليهـــا ويتقوتـــون، إذاً ركنـــوا إلى الـــدنيا
  صاحب العينة ركن إلى الدنيا بحرام، وهذا ركن إلى الدنيا بشيء من الذلة والوضاعة.

( وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع) أي أن الإنسان يريد الدعـة ويريـد الجلـوس والهـدوء 
  في بيته ولا يريد أن يرفع بالدين رأساً.

 يرفعه عنكم حتى تعـودوا إلى ديـنكم) والجهـاد ( وتركتم الجهاد ، سلط االله عليكم ذُلاًّ لا
عبــاد االله إمــا أن يكــون جهــاد المنــافقين ، أن يجاهــد المســلم المنــافقين بيــده ولســانه وقلمــه 
ومالــه وهــذا هــو جهــاد خاصــة عبــاد االله والعلمــاء وورثــة الرســل ، وإمــا أن يكــون جهــاد 

   ٠المعارك جهاد السيف والسنان، وهذا يدخل فيه جميع الناس
وكأنه صلوات ربي وسـلامه عليـه لمـا أشـار لنـا في ذلـك الحـديث السـابق علـى بيـع العينـة  

وعلـــــى اتبـــــاع أذنـــــاب البقـــــر، كأنـــــه يقـــــول إذا أردتم أن تجاهـــــدوا فيجـــــب علـــــيكم أولاً أن 
تصلحوا أحوالكم مع الرب سبحانه ؛وهذه إشارة إلى أن المسلم الذي يريد الجهـاد يجـب 

لجهــاد لــيس بــالمؤتمرات الــتي يخَطــب đــا العلمــانيون والفســاق عليــه أن يصــلح الحــال، إذاً ا
والفاسقات اللاتي يكتبن الروايات الجنسـية، والجهـاد لـيس بالمسـيرات الـتي يخـتلط đـا مـن 

مـع أعـداء االله ورسـله مـن المنـافقين،  فيخـتلط صـلى االله عليـه وسـلميزعم أنه  يتبع محمدا 
عــرض عائشــة رضــي االله عنهــا، المطهــرة مــن والــذين يســبون الصــحابة ويلعنــوĔم ويتهمــون 

؛ لــيس هــذا هــو الجهــاد؛  ٠٠٠٠فــوق ســبع سمــاوات ممــن لــه مــآرب سياســية في المســيرات
والجهـــاد لـــيس بإقامـــة الاوبيريتـــات الغنائيـــة الفاســـدة ومحاولـــة إقنـــاع التـــائبين ممـــن تـــابوا مـــن 

الـذي يمثـل دور الغناء داعية الفجـور حـتى يعـودوا إليـه ؛ كمـا فعلـه ذلـك الفاسـق الخبيـث 
الــدعاة وهــو حليــق اللحيــة ويلــبس البدلــة الإفرنجيــة وقــد فــُتن بــه بعــض أصــحاب القلــوب 
المريضة وجعلوا له مكانة وأقاموا له المحاضرات وهو لم يتزيّ بزي الإسلام الظاهر بل بزي 
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بكـل وقاحـة وقلـة حيـاء بمحاولـة إقنـاع إحـدى  -هذه الأيام-الفساق والذي يقوم مجتهدا
ت التائبات للرجوع للغناء في أوبريت يضم الفساق والمجنة ممن ينشرون الرذيلة بـين الفنانا

صــفوف المســلمين ؛ فهــذا وامثالــه أولى بالجهــاد؛ وجهــاد هــذا ومــن شــاđه وبيــان حــالهم 
للنــاس مــن أعظــم الجهــاد لأĔــم يلبســون الــدين مــا هــو منــه بــريء ويطعنــون بالــدين باســم 

  ٠الشر ويخرقون فيه خروقا لا ترتق  الدين؛ ويفتحون عليه أبوابا من
(لأن مـن خـان حـي ٠٠إذن فالذي يريـد الجهـاد ؛ عليـه أولا أن يجتهـد في إصـلاح حالـه 

  ٠على الصلاة.. خان حي على الجهاد)
ــــادة االله ســــبحانه   ــــد، وعب والــــذي يريــــد الجهــــاد يجــــب أن يصــــلح الحــــال في إقامــــة التوحي

  ٠ه غيرهوتعالى، وأن يفرد االله بالعبادة لا يشرك مع
ـــا مـــع رســـول االله  ـــو واقـــد الليثـــي: خرجن ـــه وســـلميقـــول أب إلى حنـــين ونحـــن  صـــلى االله علي

حُدثاء عهد بكفر، فمررنا بسدرة يعكف عنـدها الكفـار وينوطـون đـا أسـلحتهم، )يعـني 
يعلقون السيوف تبركاً ورجاء النصر)، فقلنا يا رسول االله :اجعل لنا ذات أنواط كما لهـم 

لوات ربي وسلامه عليه: االله أكبر.. إĔا السنن قلـتم والـذي نفسـي ذات أنواط، فقال ص
  بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة)، 

  ٠٠فتأمل
ـــه وســـلمفي زحمـــة المعـــارك والقتـــال ؛وقـــد بلـــغ الأمـــر مبلغـــة ؛ وكـــان  النـــبي    صـــلى االله علي

قــدح بالتوحيــد والعقيــدة أنكــره عليــه محتاجــاً لكــل نفــر ، ومــع ذلــك لمــا وقــع مــنهم شــيء ي
  ٠الصلاة والسلام، ولم يقل لأجاهد đم أولا ثم بعد ذلك أعلمهم التوحيد 

  ٠٠٠لم يقل ذلك ٠٠لا 
وحـده لا لأن الجهاد أصلا لم يُشرع إلا من أجل تحقيق التوحيد وشـهادة ألا الـه إلا االله  

وخلقـت لأجلهـا جميـع  هـذه الكلمـة الـتي قامـت đـا الأرض والسـماوات؛ ٠٠٠شريك له
المخلوقـــات؛ وđـــا أرســـل االله تعـــالى رســـله؛ وأنـــزل كتبـــه وشـــرع شـــرائعه ؛ولأجلهـــا نصـــبت 
المــوازين ووضــعت الــدواوين؛ وقــام ســوق الجنــة والنــار ؛وđــا انقســمت الخليقــة إلى المــؤمنين 
والكفـــار ؛والأبـــرار والفجـــار؛وهي الحـــق الـــذي خلقـــت لـــه الخليقـــة وعنهـــا وعـــن حقوقهـــا 
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والحسـابُ؛ وعليهـا يقـع الثـواب والعقـابُ ؛وعليهـا نصـبت القبلـة وعليهـا أسسـت السؤالُ 
الملـــة ؛ولأجلهـــا جـــردت ســـيوف  الجهـــاد وهـــي حـــق االله علـــى جميـــع العبـــاد؛ فهـــي كلمـــة 
الإسلام ومفتـاح دارِ السـلام وعنهـا يسـأل الأولـون والآخِـرون؛ فـلا تـزول قـدما العبـد بـين 

نـــتم تعبـــدون ومـــاذا أجبـــتم المرســـلين فجـــواب يـــدي االله حـــتى يســـأل عـــن مســـألتين مـــاذا ك
ـــة بتحقيـــق أن محمـــدا  ـــه إلا االله معرفـــة وإقـــرارا وعمـــلا ؛وجـــوابُ الثاني الأولى بتحقيـــق لا إل

  ٠رسول االله معرفةً وإقراراً وانقيادً وطاعةً 
والذي يريد الجهاد يجاهـد الجهـاد الشـرعي (  ، إذاً الذي يريد الجهاد يصلح العقيدة أولا 

لأننـا إذا قاتلنـا هـؤلاء اليهـود وغـيرهم ٠٠٠العـاطفي) فيريـد أن يقاتـل قوميـة، لا لا الجهاد
ـــا يرتفـــع وهـــو ديـــن الإســـلام، وديـــنهم يـــذِل لأنـــه ديـــنُ  إنمـــا نقـــاتلهم لعقيـــدة وديـــن ، ديننُ

  ٠البطالين الذين حرّفوا به 
فــنحن لا نقاتــل الكفــار مــن أجــل قوميــة عربيــة وإن كــان مــن تحــت لوائهــا كــافرا كمــا تــرى 
من واقع الكثير فانه حينما يطالب بقتال الكفـار لا يدفعـه لـذلك إلا العروبـة دون النظـر 
لاخــتلاف الــدين؛ وأمــا المســـلم فــيعلم أننــا بقتالنـــا للكفــار إنمــا يـــدفعنا لــذلك إقامــة ديـــن 

أتى النبي  صلى االله عليه وسلم   الإسلام العظيم ونشره بين صفوف البشرية ؛ ولذلك لما
ديد؛ فقال يا رسول االله أقاتـل أوأسـلم؟؟ قـال   أسـلم ثم قاتـل؛ فأسـلم ثم رجلٌ مقنع بالح

 ٠قاتل فقتل فقال رسول االله:صلى االله عليه وسلم  عمل قليلا وأجر كثيرا

فيقـــيم الصـــلاة ٠٠٠٠والـــذي يريـــد الجهـــاد لا بـــد أن يقـــيم أوامـــر االله ويبتعـــد عـــن نواهيـــه 
عليــه، ويــؤدي الحــج، ويــؤتي الزكــاة،  ويحــافظ عليهــا مــع المســلمين، ويقــيم الصــيام ويحــافظ

ويؤتي ما االله جل وعـلا أمـر بـه، ويحـذر وينتهـي عمـا Ĕـى االله عنـه،  هـذا الـذي لا بـد أن 
  يفعله من أراد الجهاد.

والجهاد إخواني  له فضل عظيم ، سواء كان الجهاد في محاربة أهل النفاق الذين يُـلَبِّسـون 
ēار.على الناس دينهم والذين كَثرُت مقالاĔ.. م  في الصحف ليل  

أحـــد هـــؤلاء الخبثـــاء بـــالأمس يكتـــب يقـــول: عـــدت مريضـــا فـــي أحـــد مستشـــفياتنا 
الحكوميــة فوجــدت ملصــقا مثبّتــا علــى أحــد جــدران الغرفــة فقرأتــه فــإذا بــه حــديث 
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شــريف مــؤداه انــه إذا مــا دعــا مســلم لمســلم مــريض ســبع مــرات فــإن هــذا المــريض 
مــن عــاد (قولــه صــلى االله عليــه وســلم :  -بيــثُ ،ويقصــد هــذا المنــافق الخ ســوف يتعــافى

مريضــا لم يحضــر أجلــه فقــال عنــده ســبع مــرار أســأل االله العظــيم رب العــرش العظــيم أن 
؛ ثم يعلـق سـاخرا بقولـه :     فـاذا كانـت وزارة  )يشفيك إلا عافاه االله مـن ذلـك المـرض 

دات وتستنــزف الصحة تعتمد نص هـذا الحـديث ؛ فلمـاذا إذن تفـتح المستشـفيات والعيـا
لمـاذا  ٠٠٠الميزانية العامة موظفةً الأطباء والكوادر الطبية وجالبة الأدوية من شـرق وغـرب

  ٠إذن لا يكتفى đذا الحديث الذي عمم على غرف المستشفيات ؟؟؟!!! 
صـــلى االله عليـــه انظـــروا إلى الســـخرية مـــن قِبـــل هـــذا المنـــافق الحقـــير ؛ يســـخر بســـنة النـــبي  

  ٠ وسلم
ء هــم الأولى بالجهــاد أولاً ، والــذين يجاهــدوĔم ويشــاركون في جهــادهم هــم فأمثــال هــؤلا 

أعظــم النــاس عنــد االله قــدراً وإن كــانوا هــم الأقلــين عــددا ؛ وهــم خاصــةُ أهــل العلــم لأĔــم 
يــردون علــى هــؤلاء وأمثــالهِم ممــن يلُبِّســون الــدين، وبعضُــهم مــن كبــار الفســاق والمجنــة، بــل 

ويصـوم مـع النـاس وهـو منـافق لا يرفـع بالـدين رأسـاً وقـد وبعضهم لعلـه يصـلي مـع النـاس 
ـــه قلـــب أو ألقـــى  ـــافقين صـــفات يتأملهـــا كـــل مـــن كـــان ل جعـــل االله ســـبحانه وتعـــالى للمن

  ٠السمع وهو شهيد
فلــم يُســمِّ  االلهُ تعــالى لنــا  المنــافقين لحكمــة، ولكــن أعطانــا صــفاēِم، حــتى ننظــر ونطبــق 
هذه الصـفات؛ فمـن انطبقـت عليـه صـفاēُم فهـو مـنهم ؛ولا كرامـة ولا نعُمـى عـين ،  لا 
يخــــالط ولا يجــــالس ولا يمــــدح ولا يُصــــلى عليــــه إن مــــات ، ولا يُصــــلى عليــــه مجاملــــة لأنــــه 

  منافق.
اد يوالي أولياء االله سـبحانه، والـذي يريـد الجهـاد يعُـادي أعـداء االله، هـذا فالذي يريد الجه

  أعظم الجهاد أيها الفضلاء ، ومن ثمََّ يأتي جهاد السيف والسنان.
لم يبتــدأ حــرب الكفــار بــادئ بــدء ، إنمــا أصــلح مــن  صــلى االله عليــه وســلمفــإن النــبي  لم

ـــــــدين، وإقا ـــــــد وإقامـــــــةَ ال ـــــــاس وعلمهـــــــم التوحي ـــــــه مـــــــن الن مـــــــة الصـــــــلوات والمحافظـــــــة حول
  ٠عليها،ومكارم الأخلاق  ثم بعد ذلك بدأ đم الفتوح صلوات ربي وسلامه عليه
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  فكيف تريدون أن تنطلقوا بالناس إلى أعلى البناء ولم تتقنوا أصله وأساسه؟؟
( أفمن أسس بنيانه على تقـوى مـن االله ورضـوان خـيرٌ أم مـن أسـس بنيانـه علـى شـفا ٠٠

  ٠في نار جهنم واالله لا يهدي القوم الظالمين )جرف هارٍ فاĔار به 
بالســيف والســنان ؛بــل إنّ قتــال الكفــار علــى ولــيس هــذا أننــا نهــون مــن شــأن الجهــاد 

  ٠أرض المعارك فضل عظيم يختص االله به مَن شاء مِن عباده
من مات ولم يغزُ ولم يحدث نفسه بغـزو؛ مـات ( والنبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول: 

فــــلا بــــد أن يستشــــعر الإنســــان هــــذه الغايــــة؛وأن يســــأل االله  ٠) ن النفــــاقعلــــى شــــعبة مــــ
ســبحانه الشــهادة بصــدق، و ( مــن ســأل الشــهادة بصــدق بلّغــه االله منــازل الشــهداء وإن 

  مات على فراشه ) كما قال صلوات ربي وسلامه عليه.
أمـــرٌ لا ينالـــه ذروة ســـنام الإســـلام وقبتــُـه ؛ومنـــازلُ أهلــِـه أعلـــى المنـــازل ؛واللـــذةُ بـــه فالجهـــاد 

الوصــف؛ ولا يدركــه مــن لــيس لــه نصــيب منــه ؛ وكــل مــن كــان بــه أقــوم كــان نصــيبُه مــن 
الالتـــذاذِ بـــه أعظـــم؛ ومـــن عسَـــر فَهمـــه عـــن إدراك هـــذا؛ فليتأمـــل إقـــدامَ القـــوم علـــى قتـــل 
ـــتَهم للقتـــل  ـــذلَ نحـــورهم لأعـــدائهم؛ ومحب ـــاđم ومفارقـــةَ أوطـــاĔم وب ـــائهم وأحب ـــائهم وأبن آب

لـى البقـاء؛ وإيثـارَهم لـومَ اللائمـين وذمَّ المخـالفين علـى مـدحهم وتعظـيمهم وإيثارَهم له ع
٠  

ومن كان مرادُه وحبُّه االله ؛ وحياتهُ في معرفته؛ ومحبتـُه في التوجـه إليـه وذكـرهِ وطمأنينتـُه بـه 
  ٠وسكونهُ إليه وحده عرف هذا وأقر به

ويـــدفع đـــم بـــأسَ أعدائـــه  والمجاهـــدون في ســـبيل االله هـــم جنـــد االله الـــذين يقـــيم đـــم دينَـــه؛
ويحفـــظُ đـــم بيضـــةَ الإســـلام؛ ويحمـــي لهـــم حـــوزةَ الـــدين؛ وهـــم الـــذين يقـــاتلون أعـــداء االله 
ليكون الدينُ كلُّه الله؛ وتكونَ كلمةُ االله هي العليا؛ وقد بذلوا أنفسـهم في محبـة االله ونصـرِ 

  ٠دينِه وإعلاءِ كلمتِه ودفعِ أعدائهِ 
بــواب الجنــة ينجــي االله بــه مــن الهــم والغم؛وقــد تظــاهرت والجهــاد في ســبيل االله بــاب مــن أ

آيــاتُ الكتــاب وتــواترت نصــوصُ الســنة علــى الترغيــب في الجهــاد   والحــث عليــه ومــدحِ 
أهله والإخبارِ عمـا لهـم عنـد رđـم مـن أنـواع الكرامـات؛   ويكفـي في ذلـك قولـه تعـالى : 
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ألـيم ) فتشـوقت النفـوس  (يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجـيكم مـن عـذاب
إلى هـــذه التجـــارة الرابحـــة الـــتي دلهـــم عليهـــا رب العـــالمين ؛فقـــال : (تؤمنـــون بـــاالله ورســـوله 
وتجاهـــدون في ســـبيل االله بـــأموالكم وأنفســـكم ) فكـــأن النفـــوس ضـــنت بحياēـــا وبقائهـــا ؛ 
فقــال: ( ذلكــم خــير لكــم إن كنــتم تعلمــون ) يعــني أن  الجهــادَ خــيرٌ لكــم مــن قعــودكم 

   ٠اة والسلامة للحي
وقال صلى االله عليه وسلم  : ( لا يجتمع غبـار في سـبيل االله  ودخـان جهـنم  في جـوف 

  ٠عبد مسلم )
وقـــــــال رســـــــول االله  صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم: (  إن في الجنـــــــة مائـــــــةَ درجـــــــة أعـــــــدها االله 

  ٠للمجاهدين  في سبيل االله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض )
صــلى االله عليــه وســلم: (  لا يُكلــم أحــد في ســبيل االله واالله أعلــم بمــن  وقــال رســول االله 

يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة والجرح يثعب دمـا  اللـون لـون دم والـريح ريـح مسـك 
 (٠  

فيــا الله مــا أحلــى هــذه الألفــاظ ومــا ألصــقها بــالقلوب ومــا أعظمهــا جــذبا لهــا وتســييرا إلى 
ل محــب ومــا أعظــم غــنى القلــب وأطيــب عيشــه حــين رđــا ومــا ألطــف موقعهــا مــن قلــب كــ

   ٠تباشره معانيها
ومنزلـةٌ رفيعـة لا  ؛ ، وفضـلٌ وفـير؛ ومن استشـهد فـي الجهـاد فلـه أجـر عظـيم عنـد االله

( قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم: للشـهيد عنـد االله سـتُّ خصـال  ٠٠تدانيها منزلة
الجنـــة؛ ويجـــار مـــن عـــذاب القـــبر؛  : يغفـــر لـــه في أول دفعـــة مـــن دمـــه ؛ ويــَـرى مقعـــده مـــن

ويأمن من الفزع الأكبر؛ ويحلى حلة الإيمـان؛ ويـزوج مـن الحـور العـين؛ ويشـفع في سـبعين 
  ٠إنسانا من أقاربه )

وسئل رسول االله صلى االله عليـه وسـلم : ( رسـول االله مـا بـال المـؤمنين يفتنـون في قبـورهم 
  ٠ة ) إلا الشهيد قال  كفى ببارقة  السيوف على رأسه فتن

ـــه  ـــا من ـــذروة العلي ـــدنيا والآخـــرة كـــان رســـول االله في ال ولمـــا كـــان لأهـــلِ الجهـــادِ الرفعـــةُ في ال
واســتولى علــى أنواعــه كلِّهــا فجاهــد في االله حــق جهــاده بالقلــب والجنَــان والــدعوةِ والبيــان 
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والسيفِ والسنان؛ وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده ولهذا كان أرفع 
  ٠المين ذكرا وأعظمهم عند االله قدرا الع

وطالمــا اشــتاقت نفســه إليــه؛ فكــان يقــول صــلى االله عليــه وســلم : ( والــذي نفســي بيــده 
لولا أن أشق على المسلمين ما قعـدت خـلاف سـريةٍ  تخـرج في سـبيل االله أبـدا؛ ولكـن لا 

عــدي؛ أجــد سَــعة فــأحملَهم؛ ولا يجــدون سَــعة فيتبعــوني؛ ولا تطيــب أنفســهم فيتخلفــون ب
والـــذي نفـــسُ محمـــد بيـــده لـــودِدت أن أغـــزوَ في ســـبيل االله فأقتـــل ثم أغـــزو فأقتـــل ثم أغـــزو 

  ٠فأقتل )
؛ صـــدق ظـــنهم بـــرđم ؛ وقـــوي  ولمـــا علـــم الصـــحابة رضـــي االله عـــنهم هـــذه الحقيقـــة

يقيــــنهم بــــه ؛وازدادت قلــــوđم ثباتــــا وإقــــداما؛ فــــإذا đــــم يســــتلذون المــــوت ويركضــــون إليــــه 
  ٠٠ة الأبدية مسرعين طمعا في الحيا

فلما كان يومَ بدر انطلق رسولُ االله صلى االله عليه وسلم وأصحابهُ حتى سـبقوا المشـركين 
إلى بـــدر وجـــاء المشـــركون ؛ فقـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم : ( لا يقـــدمن أحـــد 

فـدنا المشـركون ؛ فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه  ٠منكم إلى شـيء حـتى أكـون أنـا دونـه
قـال  عمـيرُ بـن الحِمـام الأنصـاري:  ٠مـوا إلى جنـة عرضُـها السـماوات والأرضوسلم:  قو 

قال: نعم ؛قال بخ بخ؛ فقـال رسـول االله  ٠يا رسول االله جنة عرضها السماوات والأرض
قــال: لا واالله يــا رســول االله إلا  ٠صــلى االله عليــه وســلم: مــا يحملــك علــى قولــك بــخ بــخ

فأخرج تمرات من قرنه فجعـل يأكـل  ٠أهلها قال   فإنك من ٠رجاء أن أكون من أهلها
مــنهن ثم قــال لــئن أنــا حييــت حــتى آكــل تمــراتي هــذه إĔــا لحيــاة طويلــة قــال فرمــى بمــا كــان 

  مسلم٠معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل )
  تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد      حياة لنفسي مثل أن أتقدما

فقال يـا  ٠بن النضر عن قتال بدروقال أنس بن مالك رضي االله عنه: غاب عمي أنسُ 
رسول االله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لـئن االلهُ أشـهدني قتـال المشـركين لـيرين االلهُ 

فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون؛ قال اللهم إني أعتذر إليـك ممـا صـنع  ٠ما أصنع
دم فاســتقبله ثم تقــ -يعــني المشــركين–وأبــرأ إليــك ممــا صــنع هــؤلاء  -يعــني أصــحابه–هــؤلاء 
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فقـــال يـــا ســـعد بـــن معـــاذ الجنـــة ورب النضـــر إني أجـــد ريحهـــا مـــن دون  ٠ســـعدُ بـــن معـــاذ 
قــال أنــس: فوجــدنا بــه بضــعا  ٠قــال ســعد: فمــا اســتطعتُ يــا رســول االله مــا صــنع ٠أحــد

وثمـــانين ضـــربة بالســـيف أو طعنـــه بـــرمح أو رميـــة بســـهم؛ ووجـــدناه قـــد قتُـــل وقـــد مَثـــل بـــه 
ــه ببَنانــهالمشــركون فمــا عرفــة أحــد إلا  قــال أنــس :كنــا نــرى أو نظــن أن هــذه الآيــة  ٠أختُ

نزلت فيه وفي أشـباهه ( مـن المـؤمنين رجـال صـدقوا مـا عاهـدوا االله عليـه مـنهم مـن قضـى 
  ٠نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ) 

  يجود بالنفس إن ظن البخيل đا          والجود بالنفس أغلى غاية الجود
لأشـعري رضـي االله عنـه  وهـم بحضـرة العـدو؛ قـول رسـولِ االله صـلى وقد ذكر أبو موسى ا

االله عليه وسلم : ( إن أبـواب الجنـة تحـت ظـلال السـيوف )  قـام رجـل رثُّ الهيئـة؛ فقـال 
 ٠يــا أبــا موســى : آنــت سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  يقــول هــذا؟؟ قــال نعــم

جَفـــن ســـيفِه فألقـــاه؛ ثم مشـــى فرجـــع إلى أصـــحابه فقـــال: أقـــرأ علـــيكم الســـلام ثم كســـر 
  ٠بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل

  
هذا الفضل للمجاهد في سـبيل االله ؛والـذي يقاتـل يريـد مـا عنـد االله ،   ( فـإن وإنما كان 

سُئل عن الرجل يقاتل حمية وسئل عن الرجل يقاتل شـجاعة،  صلى االله عليه وسلم النبي
االله؟ فقـال: مـن قاتـل لتكـون كلمـة االله هـي وعن الرجل يقاتل ريـاء ، أي ذلـك في سـبيل 

  ٠العليا فهو في سبيل االله )
فالجهــاد أمــر عظــيم ومطلــوب ويجــب علــى المســلم أن يحُــدِّث  ٠٠٠هــذا الجهــاد الحقيقــي

نفســـه بـــه ، وأن يســـأل االله ســـبحانه وتعـــالى أن يرزقـــه الشـــهادة، ولـــذلك قـــال أبـــو أيـــوب 
 )ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكـة   (تعالى : الأنصاري رضي االله عنه وأرضاه في قوله االله 

  ٠قال: التهلكة هي ترك الجهاد
  ٠ولماّ تركت الأمة الجهاد سلط االله عليهم ذلاً لن يرفعه عنهم حتى يعودوا إلى دينهم 
وانظــروا إلى جوامــع كلمــه صــلى االله عليــه وســلم ، لم يقــل صــلوات ربي وســلامه: عليــه  

قــوا علــى العينــة وعلــى الربــا وتــرك الصــلاة وتــرك الصــيام ســلط االله علــيهم الــذل حــتى إذا ب
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بــل قــال: ( حــتى ٠وتــرك الحــج والفجــور والزنــا؛ ســحبوا الســيوف، يرفــع عــنهم الــذل، لا 
  ٠يعودوا إلى دينهم)

  ٠إذن الجهاد ليس بسل السيوف فقط ؛ واēام الحكام بالخيانة ؛ بل بالاستقامة أولا 
يقي؛ فيجب عليه أن يتعلم التوحيـد الحقيقـي ويـتعلم إذا أراد المسلم الجهادَ الحق ٠٠إذن 

التوكل،والإنابـــة والمحافظـــة علـــى فـــرائض االله والابتعـــاد عـــن محارمـــه، ولـــذلك يقـــول بعـــض 
المســتهزئين مــن هــؤلاء اليهــود حــين يخــبروĔم بقتــال المســلمين لهــم في آخــر الزمــان؛ يقــول: 

  ر كعددهم في صلاة الجمعة.نعم هذا إذا بلغ عدد المصلين من المسلمين في صلاة الفج
قالوا نعرف هذا ، وأĔم سيقاتلوننا ولكن لن Ĕُزم حتى يكون عدد المصـلين في  ٠٠انظر 

  ٠صلاة الفجر كالمصلين في صلاة الجمعة
  ٠كيف بحقيقة خفيت على كثير من المسلمين فقهها يهودي٠٠وتأمل 

تعــــالى أن يرزقنــــا الجهــــاد أمــــر عظــــيم ومبلــــغ يتمنــــاه كــــل مســــلم، فنســــأل االله ســــبحانه و 
الشــهادة، ولــذلك كــان عمــر رضــي االله عنــه وأرضــاه  يــردد : (اللهــم إني أســألك شــهادة 

  ٠)صلى االله عليه وسلمفي سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك  
( مـا          صـلى االله عليـه وسـلم:فالشهادة نعمة عظيمة ، والشهيد كما أخبر النبي   

  ٠كم من مس القرصة )يجد من مس القتل إلا كما يجد أحد 
  ٠وهذا من فضل االله ؛والبركةِ التي يعطيها االله سبحانه وتعالى للشهيد

لكن يجب أن نعلم أن هـذا الجهـاد وطلـب الشـهادة يجـب أن تُسـبق بأعمـال تـدل علـى  
تصـــحيح المســـار بـــين العبـــد وربـــه ســـبحانه، فالقـــائم علـــى الفجـــور ،والـــذي يقلـــد الكفـــار 

 تلــبس القصــير وتمشــي في مســيرة ..هــل ســيهزون  مشــاعر ،والــذي يلــبس الإفرنجــي،والتي
  ٠٠اليهود؟؟ لا

  فالمقصود بذلك أن يصحح العبد العلاقة مع االله. 
الــذي  صــلى االله عليــه وســلمومــن تأمــل الحــديث الــذي ذكُــر بعــين البصــيرة عَلِــمَ أن النــبي 

اب البقـر الـذي أوتي جوامع الكلم؛ لا يمكن أن يقرن بين بيع العينة الحرام؛ مـع اتبـاع أذنـ



  ١٤ 

يشــــير إلى الذلــــة؛ والرضــــا بــــالزرع الــــذي يــــدل علــــى الركــــون للراحــــة والدعــــة البحــــث عــــن 
  ٠الظلال؛ لم يقرن ذلك بترك الجهاد وتسليط الذل إلا لحكمة

وكــــأن المعــــنى إذا أردتم أن تكونــــوا مــــن المجاهــــدين حقــــاً ، فــــاتركوا الحــــرام واتبعــــوا الحــــلال؛ 
ع الهمــة أول دلائلــه توحيــدُ االله ســبحانه وتعــالى وتصــحيح وارتفعــوا đمــتكم عاليــاً ، وارتفــا 

المسار مع االله جل وعلا ؛ فإنكم إن فعلتم ذلك ارتفعتم وزال عـنكم الـذل الـذي غـرقتم 
  ٠فيه

نسأل االله سبحانه وتعالى أن يرزقنـا الشـهادة بصـدق وأن يبلغنـا منـازل الشـهداء؛ ونسـأل 
  ٠ب معاصيهاالله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته،واجتنا
الذي بلغ الرسـالة؛ وأدى  صلى االله عليه وسلم هذا واعلموا أن العزة كلها  في اتباع النبي

ــا حــق النصــح؛ وجاهــد في االله حــق جهــاده حــتى أتــاه اليقــين مــن ربــه  الأمانــة ؛ونصــح لن
ســـبحانه؛ ومـــا تـــرك طريـــق خـــير إلا دلنـــا عليـــه ولا طريـــق شـــر إلا حـــذرنا منـــه، وإذا أردنـــا 

فهـو أنصـح  صلى االله عليـه وسـلمالدنيا والأمن في الآخرة ، فعلينا باتباع سنته الهداية في 
الخلـق للخلـق، وهـو الــذي أنقـذنا االله سـبحانه وتعـالى بــه مـن الظلمـات إلى النـور، ووفقنــا 

  ٠للتوحيد الذي حُرم منه أناس كثيرون.. بسبب شقوēم
لمـــا كـــان موفقـــا للخـــير وكلمـــا كـــان المســـلم أشـــد متابعـــة للنـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم ك

من قرت عينـه بـاالله سـبحانه قـرت بـه كـلُّ والسداد ؛وكلما كان قرير العين بربه سبحانه؛ و 
عــين ؛وأنــس بــه كــل مســتوحش وطــاب بــه كــل خبيــث؛ وفــرح بــه كــل حــزين وأمــن بــه كــل 
خائف؛ وشهد بـه كـل غائـب؛ وذكـرت رؤيتـه بـاالله؛ فـإذا رؤي ذكُـر االله فاطمـأن قلبـه إلى 

نفســـه إلى االله؛ وخلصـــت محبتـــه الله؛  وجعـــل خوفـــه ورجـــاءه كلـــه الله؛ فـــإن  االله ؛وســـكنت
سمع سمع باالله ؛وإن أبصر أبصر باالله ؛وإن مشى مشى باالله؛ فبه يسمع؛ وبه يبصـر ؛وبـه 
يبطش؛ وبه يمشي؛ فإذا أحـب فللـه؛ وإذا أبغـض فللـه؛ وإذا أعطـى فللـه؛ وإذا منـع فللـه؛ 

ومخوفــَـه وغايـــةَ قصـــده ومنتهـــى طلبـــه؛ واتخـــذ رســـولَه قـــد اتخـــذ االله وحـــده معبـــودَه ومرجـــوَّه 
وحده دليلَه وإمامَه وقائدَه وسائقَه؛ فوحد االله بعبادته ومحبته وخوفه ورجائه؛ وأفرد رسـوله 
بمتابعتــه والاقتــداءِ بــه والتخلــقِ بأخلاقــِه والتــأدبِ بآدابــِه؛ وكــان لــه في كــل وقــت هجرتــان: 



  ١٥ 

ـــ ـــة والعبودي ـــة والتســـليم والتفـــويض والخـــوف هجـــرة إلى االله بالطلـــب والمحب ة والتوكـــل والإناب
والرجاء والإقبال عليه وصدق اللجوء؛ والافتقارِ في كل نَـفَسٍ إليه؛ وهجـرةٌ إلى رسـوله في 
حركاتــه وســكناته الظــاهرة والباطنــة بحيــث تكــون موافقــة لشــرعه الــذي هــو تفصــيل محــاب 

   ٠االله ومرضاته ولا يقبل االله من أحد دينا سواه
قـــوام يريـــدون شـــفاعة النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم وورودَ حوضـــه ؛ وهـــم أبعـــدُ وعجبـــا لأ

  ٠٠الناس عن شرعه واقتفاءِ سنته
  ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها    إن السفينة لا تجري على اليبس

فنســــأل االله ســــبحانه أن يجعلنــــا مــــن المهتــــدين đــــدي نبيــــه؛ المتبعــــين لآثــــاره؛ وأن يرزقنــــا 
  ٠ من مرديات الأهواء ومضلات الفتنشفاعته؛ ونعوذ باالله

اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد؛ يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيـه أهـل معصـيتك؛يؤمر فيـه 
 ٠بالمعروف وينهى فيه عن المنكر


